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واضبحت الثقافة العلمية عنصراً اساسياً في 


انطلاقاً من هذه الثوابت رأينا في ” دار ماهر " 
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ad‏ أصبحت كلمة (التلوث) من المصطلحات الشائعة 
اليوم لكثرة ما تردّدها وسائ ل الإعلام » ولكثرة ما يستعمثها 
الباحثون الختصون بالبيئة . وكانت تعني الكلمةٌ بادىء الأمر 
عكس النظافة » ثم أصبحت تعني التغيير في معالم الطبيعة 
وتشويه جمالها e‏ وهو الذي ينتج عن رمي النفايات في 
¿SU‏ لست معدة لها : 

ومع اتساع مفهوم البيئة وتحديده أصبحت كلمة (AL)‏ 
تشمل التبدل في تركيب الارن والماء والهواء. EN.‏ 
بالتربة لاستخراج مواردها أو لدفن النفايات السامّة فيها 
يعتبر من الثلوك .كما إن إنبعاث الدخان وغازات المصانع 
والسيارات والمحركّات فى الهواء »واستعمال المبيدات 


us 


E 


القطباعة والنشر والشوزيع 


بيروت- لبتان , هائف. GPT ATE‏ 


الفيتامينات التي يحتاج إليها كل كائن حي 

cel‏ مخف لجار 
والتراب she‏ من الرمل . وكلّما زدات نسبة ايبات الدقيقة 
في التربة أصبحت اكثر تماسكا ما يمنع الهواء من التفاذ الى 
داخلها فيعيق عمل البكتيريّات التي تعيش فيها والتي Pp‏ 
في خصوبة التربة . والبكتيريًا كائنات bet eke‏ 
تساهم في تحلّل الموادٌ العضوية المستعملة كأسمدة أو تلك 
الموجودة طبيعياً في التربة فتحولها إلى ee‏ 
يسهل على جذور النبتة امتصاصها . 

والبكتيريا شديدة التَأثر بالعوامل EAS‏ 
Ugh des‏ وآكثر is‏ بالمواد الكيماوية التي تحيط 
Lys‏ وق أصبح شاعا اليوم استعمال الأسمدة والمبيدات 
الكيماوية بطريقة مفرطة وبدون دراسة واعية لهذا الأمر ES‏ 
عن ذلك تدفى اواد الغريبة de‏ الغربة وإغراق المزروعنات 
بالمواد الكيماوية ما أذى إلى ما سمي بحرق الأرض SGI‏ 


السامّة يعتبر أيضاً من التلوّث » ley‏ الأنهارٌ والبحارٌ 
والبحيرات من تفايات السكان والمصانع ومن ناقلات 
البترول sole Yc is le‏ اليا Tolo y‏ 
الأنهارَ أصبحت غير آهلة بالأسماك لانعدام الحياة فيها . 


التربة 

التربة هي العنصر الأهم في عملية إنقاج الغذاء »وهي 
Cor‏ القشرة النارجية من الأرض التي تنبت عليها 
المزروعات والأشجارٌ والنباتات الأخرى . ولتم وٌالنباتات 
علاقة بخصوبة التربة أوعدم خصوبتها » وهذه الخصوبةٌ 
قاس بقدرة التربة على الإنبات وإعطاء إنتاج وافر في إطار 
ذورة „ALS Aal‏ 


ly‏ الخصبة هي التي تحتوي على نسّب من ا مواد 


الكيماوية تكفي النبتة لكي تُزهر وثشمرَ ء وهذه ا مواد هي من 


مركّبات الحذيد والزنك والنحاس وغيرهاء وتلعب دور 


ومن ملوثات التربة أيضاً المجارير التي e‏ نفايات الإنسان 
إلى خارج المدن والتي SZ‏ في أحيان كثيرة بالحفر 
والأحواض الصحية التي YY‏ منها النفايات 
فتلوث التربة والميا التي NE‏ 


الضجيج 

قدلا يأخد المواطن بالأعندما يسمع ضجيجاً (EG‏ 
EN ga‏ 

أو تلفزة » وقد يستمتغ تع بصخب الموسيقى النبعث من آلات 

Sac ee‏ .بينما الضجيج في الواقع عامل" من 

آلعوامل AN‏ البيئة » بما تسيبة من أمراض eis‏ 

صحة الإنسان وعلى SL‏ 


وقد ht ae y‏ تجار ب عديدة على حيوانات 


البكتيريا التي تعيش فيها ما كان له أسوأ النتائج على عملية 
تحويل الأسمدة والموادٌ العضوية الى مواد قابلة للامتصاص 
من قبل النباتات . ; 

وفي مرحلة ما بِعْدَ الحرب العالمية الثانية ERS‏ التنافس في 
العالم على تصنيغ O bad‏ 
الانفجارات الذرية e e‏ النفايات BW‏ بالإشعاعات 
القاتلة » قراح ee?‏ حل لهنة النفايات bb.‏ 
بعضّهم إلى دفن هذه النفايات في الأرض » فكان حلاً مؤقتاً 
A Y‏ الأرض في النهاية LURE,‏ وتقتلها . 

كما لجأت e lla ja‏ النفايات المعدنية 
والكيماوية في الأرض وأدخلت في هذه النفايات عناصر 
ثقيلة كالزتيق مشلا وهي Hz Aa‏ 
الأرض LE IT.‏ قسم منها فيتسرب إلى المياه وتصبح 
غير صالحة للاستعمال . 
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وهنا ola‏ أخرى للضجيج أهم وأخطرٌمن تلك 
وهي ضجيج ا حرب وما يرافقة من تشنْج في الأعصاب 
وخوف وأمراض نفسية » وضجي ج AM‏ وما تتركة 
من إرهاق للأعصاب » ls‏ نسم بشكل يومي تقرياً 
ضجيجآلة حفر بين البيوت ثطلق EINE,‏ أصواتها المؤذية دون أن 
De Nas‏ لف و oo‏ الصيجة العامة وخاصضة 
الآطفال . 4 + 
اما الضجيج au‏ عن آلات المصانع الكبيرة والمولّدات 
الكهدربائية فلا يقل del ls‏ الع هة العامة : . . والذي 
CSS‏ عليهم » نتيجة لنوعية عملهم » البقاءٌ طوال النهار 
قرب ضجيج الآلات الصناعية »أو العمل على مقربة من 
المطارات والطائرات »فلاب لهم من SUSI‏ الوسائل الكفيلة 
بالحفاظ على صحة سمعهم بوضع جهاز واق من الضجيج 


المرتفع . 


Ls 


مختلفة أخضعَت لضجيج متواصل على مدى أسابيع» 
بهدف دراسة تأثير الضجيج على doce‏ فة اراتا 
ÓN‏ من رصد بعض الأمراض Al‏ ب SL‏ 
كأمراض القلب وارتفاع الضغط والقرحة المعوية وبعض 
الحالات العصبية وعلاقتها بالضجيج . 

وقد lets‏ على وجود صلة مباشرة بين عدد كبير 
من الحيوانات المريضة وبين ارتفاع الضجيج » كما تبيِّنَ أن 
ga‏ الكوليسترول وجقاف العروق y‏ دبشكل حتمي إلى 
كثرة الفسجيج الحيط بهذه الحيوانات » وهذا يسمحٌ SLV‏ 
نربط ظهور بعض الأمراض عند الإنسان بضجيج الحياة 
Al‏ 

ومصادرٌ الضجيج اليومي lio‏ بارتفاع أصوات الراديو 
والتلفزيون وأبواق السيارات ومحركات الدراجات النارية التي 
بدأت تملاً شوارع المدن » هذا مع العلم أن المواطن يستطيع أن 


يتحاشى هذه الآصوات باحترام مشاعر الآخرين فقط . 


)٠٠٠١(‏ نعرف أن أزمة SL‏ نقصان المياه العذبة تهدد 
الإنسانية جمعاء . ذلك أن العالم بدأ يسرف من مخزون 
Ll‏ العذبة إسرافاً Je Y‏ انعكاسات سلبية 
جد لايمكن تفاديها في المستقبل . 

يبدأ تلوت المياه في الفضاء عندما BSI UZ pak‏ من 
غازات وبقايا انفجارات وغيرها مع الغيوم Russ‏ 
المطر » فمنها ما يتسر إلى المياه الجوفية ومنها ما يتسرب 
إلى الأنهار والبحار والحيطات . 

وعندما تخرج مياه من باطن الأرض تسيرٌ في الجداول 
والأنهار EINS UL A‏ عن النشاط الإنساني » 
وقد اعتاد الإنسان أن يرمي فضلاته في مجاري المياه وهو 
الذي اتخ موطناً لهُ قرب الأنهار من ل أقدم العصور كي 
Ye Kan‏ سد حاجاته وحاجات ماشيته منها . 

ومن هذه الموادٌ : النفايات المنزلية من الأطعمة والمنظفات 


| 


المياه 
oll‏ من عناصر الحياة الرئيسية » وتلويُها En‏ خطراً 
eis‏ الكائنات الحية ولاسيّما الإنسان الذي a glo‏ 
المياه يكوك کمن ينتحر دون ان يدري . 

(160) الارض بحوالي‎ hope MOL SIS, 
منها موجودةٌ في البحار‎ BUL CAV, Dia مليار متر‎ 
على شكل جليد . أمًا المياه العذبة‎ BUL (ye والمحيطات‎ 
من الكمية‎ BUL )٠, A) سوى‎ RIB الصالحةٌ للشرب‎ 
Su. متساو‎ Ji pr كلها . وهذه الكميةٌ ليست‎ 
Sh مناطق محرومة كليا من اما مل الصحارى » وهنالة‎ 
مليو د إنسان‎ VT) بذلكَ حوالي‎ ae تعاني من الشّح‎ 
نقصان المياه أو‎ iy OL » بلدا‎ (VO) يعيشون في‎ 
يستعملون مياهاً ملوثة . وإذا عر فنا ان عد سكان العالم‎ 
سيصبح أكثر من سبعة مليارات نسمة مع بداية العام‎ 


عندما رشت الغابات بمادة ال د .د ات . وفي نهر الراين SB‏ 
أكثرٌ من (E+)‏ مليونَ سمكة عندما سقطت في مياهه an‏ 
SI gh‏ الكيماوية السامة leds,‏ قد تسرب إلى المياه 
4 الصاحة للشرب ويصبح كل شيء على 
الأرض مهدّدا بالخطر . 

Ese Labs كدير مر الوا الي‎ y LIL 
الصدر‎ oad أخطرها على الإطلاق الموادٌ البتروليةٌ التي‎ 
CALS بالائة من البترول‎ (VOI الرئيسي للطاقة . ويُذك‎ 
بن اماق الان ر يجبت الاصيرب كمنات‎ gta 
Al كبيرةٌ من البترول إلى المياه أثناءَ عمليات الحقر‎ 
عمليات النعبثة والتفريغ أوأثناء غسل اللفزانات » وترمي‎ 
ناقلات النفط حوالي مليوني طن في السنة في المياه » حيث‎ 
كربور)الذي‎ IIA تعتبر‎ 
يحويه البترول أخطرَ مادة ملوثة وهو يدوم طويلاً في مياه‎ 
البحر» فيشكّل طبقة غازية رقيقة قنع وصول الهواء والنور‎ 


التي Gaal‏ من مواد كيماوية LUE LS pad‏ . وتؤثرٌ هذه 
Lilet‏ على الجهاز التنفسي عند الحيوانات البحرية 
والمائية « كما تقل صغار الحيوانات وينقرض Man‏ 
مما يؤدي إلى خلل في التوازن الطبيعي' . 

وتتلقى الجداول AU‏ تصبُ في البحار » فضلات 
المصانع التي تحتوي على مواد كيماوية تضرٌ بالحياة المائية » 
وتنتج هذه الفضلات عن الدباغات و مصانع الألبان 
والمسالخ ومصائع تكرير السگر . 

كما تساهم الزراعة الحديشة في تلويث المياه » بسبب 
استعمال المبيدات والأسمدة الكيماوية التي تحتوي على 
النترات والسولفات E aly SG AV‏ السيول إلى 
الأنهار أو البحار . 

وهذه ا مواد Bp‏ على الحياة البحرية تأثيراً خطيراً . ويّذى” 
BT‏ العام 0 )+ RA‏ كندا 


بكتيريا تحلل الحتويات العضوية في المياه المبتذلة كي تصبح 
هذه اليا ELL‏ للاستعمال من جديد . 


الهواء 
إن كمية الهواء التي IN ts‏ تزيد بعشر 


مرات dj‏ كمية الماء التي يشربُها أوإذا كان de‏ 
عدة أسابيع دون غذاء وعدة أيام دون ماء EB‏ لايستطيع أن 
يبقى سوى بضع دقائق بدون هواء » وهذا ما Tor yo‏ علينا أن 
نحافظ على الهواء نقياً ونظيفاً . 

alls‏ الهواء بشكل رئيس من النيتروجين والأوكسيجين 
أي بنسبة (VA, ١(‏ بالمائة نيتروجين Vy‏ ,١7)يالمائة‏ 
أوكسيجين » أما نسبة الواحد في SUB‏ 
أوكسيد الكربون dy SIs hy‏ وبخارًالماء ومجموعة 
من الغازات النادرة مل الهيليوم والأرغون والكريبتون 


والهيدروجين . 


إلى الماء وتتوقف عملية التمشيل الضوئي الذي pms‏ مصدر 
الأوكسيجين الأساسيّ فتصبحٌ LL‏ امائية في الطبقات 
¿o il‏ 

ومن المعروف أ أقنية الصرف الصحي ¿e‏ الأنهار 
أو في البحار Ge‏ ارتفاع عدد السكان في المدن جعل من 
هذه الأقنية أنهارا تجري تحت الأرض وتحمل كل الحرائيم 
والقاذورات التي all‏ الجهازالهضمي والعصبي 
کالکولیرا والتيفوئيد وشلل الأطفال ,© 

وقد أجمع خبراء الصحة على ضرورة إنشاء محطات 
تصفية للمجاري یر قبل ا البحار أو الأنهار وإعادة 
استخدام «ig Wall‏ 

كما نصح هؤلاء بإبعاد المصبَّات عن الشواطىء Ju)‏ 
الجارير بطريقة تسمح بمدّها إلى قاع الببحر حتى تص ل إلى 
خارج نطاق الأمواج . والأبحاث الیو م ترك على alas!‏ 


أمّا الغازات الملوثة للهواء فهي متعددةٌ المصادر أيضاً . 
Mg AI‏ م تلوت o‏ الضازات 
See‏ منْ مداخن المصانع مثل غاز الكبريت الذي San‏ 
من مصافي تكرير Lil‏ ومحطات الطاقة واحتراق الفح 
olin. .‏ هذا الغازٌ مع 
لأ ركسي جين وبخار الماء في الهواء فيّعطي قطرات من 
sl‏ . . .التي لاتلب ث أن تصل إلى الأرض 
فتتل فٌالتبات » وتساهم في إتلاف الشياب . وفي بعضص 


le lle 


لدول الأوروبية تبدوآثارٌ حامض الكبريت واضحة في 
حجارة بعض الأبنية القدمة والعمائيل oe‏ © ۰ 

Soll tian SLE Ls‏ الجهاز التنفسي 
BRUCE‏ أوكسيد الكبريت نوبات تنفسية لدى المسنين 
Lgl lal‏ رؤية عدار Md PE‏ 
الرئيسي في ازدياد حالات الربو والنزلات الصدرية و an‏ 


الرئة . . AO‏ هذه الحالات الآن في المناطق التي أصيب 


ÓN‏ للتمدد فهر قاب ل للتلوّث . وإذا 
عر فنا أن الهواءً الذي نتنشقة موجود في محيط يرتفع عن 
الأرض مسافة (VA)‏ كيلو متراً GIL e‏ هذه الكمية الحدودة 
تتناقص باستمرار إذا ما استمّرت عمليات تلويث الهواء » 
وإذا لم تخد الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا الخطر . 
وملوات الهواء عديدةٌ منها ما هي صلبة وتسمّى جزيئات 
ومنها ما هي غازات تمتزج بالهواء بسهولة . 
والجزئيات الصلية متعددة المصادر » وتنتج إِمّا من الحجارة 
كالرمل ye Ly‏ امعادن كالحديد والنحاس sy.‏ هذه 
الجزيئات الصغيرةٌ في الهواء وتتجمع shee Gas Lad‏ 
الاء فشكل طبقة رقيقة من الغيوم التي تمص الضوء 
وتساهم في تكوين الضباب SHS,‏ رئيسي على 
الرؤية . . fo y.‏ هذه الجزيئات الميكروبات الختلفة وتزدادُ 
كثافتّها بازدياد US‏ السكان أو الازدحام في أماكن معينة 
مثل الأسواق والمقاهي ودور السينما والشوارع الضيقة . 


ls‏ طن من هذا المعدن gio‏ تستعمل في الصناعة وفي 
مجالات أخرى مختلفة فن مايه a‏ هنا هواسة خدامٌ 
الرصاص مزوجاً بالبنزين لتحسين قدرة الوقود Als.‏ 
سخا" زالرصاص باختلاف كثافة المركبات a;‏ 
pa ala‏ 
OLI ba‏ 4 الغشاء الذي يقي الدماع من 
السموم . 

وللسیازات دور كبيرٌ فى تلويث ٠ elgg!‏ إذ تقاف غازات 
Lele ye‏ ينها را eS gy is‏ قزرت 
الذي ينتج عن الاحتراق غير الكامل للوقود والزيوت 
المغدنية » كما تقذ ف غازات أخرى je‏ غاز الكبريت 
والكلور . وتختلف نسبة هذه الغازات حسب جودة المحرك 
وسرعته والوقود المستعمل . 

ومن مصادر التلوث التي حصلت مؤخراً والتي “pats‏ 
LA‏ الموادٌ المشعةٌ سريعة الاتتشار . وهذا النوعٌ من 


جوها بالتلوث . 

واولا وكسيد الفحم من أكثر الغازات السامة انتشاراً في 
الفضاء ets page‏ عن الاحتراق غير الكامل للموادٌ 
العضوية كالحطب والمازوت Ky,‏ هذا a‏ خطراً على 
الدم »إأيتحد مع الهموغلوبين ويعطي كربوكسي 
هموغلوبين الذي ينع وصول الكمية الضرورية من 
الأوكسيجين للجسم وينتج عن ذلك الموت اختتناقاً 

وينتش ر أول أوكسيد الفحم في الهواء بنسبة )4٠0(‏ جزء 
من مليون في الطرقات المزدحمة بالسيارات . ومن 
العوارض التي ts‏ بها السائقون في حالات الازدحام : 
الصداع والغيثانٌ وارتخاءٌ في العضلات . . . وأحياناً 
يصابون بالإغماء والموت . 

ومضارٌ الرصاص لاتقل خطراً » وهو من أكثر المعادن 
السامة اتتشاراً في الهواء By.‏ كان العالم ينتج حوالي أربعة 


Ay الصامتة من البشر التي‎ NS AN 
. معركة الدفاع عن البيئة وأنظمتها‎ 

ولق تنبّهت الدول الكبرى لخطر التلوّث بالغبار الذري 
وعقدت إتفاقيات فيما بينها o‏ التجارب النووية في 
الفضاء وفي قاع البحار Se‏ هذه الدول تابعت تجاربّها 
بتفجيرات تحت الأرض ul‏ با ado‏ الجوفية من 
ا : 3 


